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في منـتصف، شهـر تمـوز المـاضي،
اكتـملـت سنــة كــاملــة علــى خلــو
سـفـــــــــارة الـعـــــــــراق في المـــمـلــكـــــــــة
المغــربـيــة مـن الــسفـيــر العــراقـي
بعــد أن أحـيل الـسـفيــر الـســابق
عبد المحـسن محمد سعـيد على
التقـاعـد ودار الحــول كمـا تقـول
أمهـــاتـنــــا في العــــراق علـــى هـــذا
الحــدث المهـم في حيــاة الجـــاليــة
العراقية في المغرب ورحل الرجل
إلـــــــــى مـــــصـــــــــر ومـعـه عـــــــــائـلـــتـه

بــــانكـــوك الجـمـيلـــة تحـت الحـصـــار: فـتــش عـن العـــسكـــر
وطنية. ويـرى هذا الفريق أن مثل هذا
الـسـينــاريــو قـــد يتـبلــور بـصــورة أوضح
خلال الأسـابيع القادمـة التي ستـشهد
احــتفـــــالات الــبلاد بـــــالعــيـــــد الحـــــادي
والـثمــانين لمـيلاد مـلكهــا، لكـن من دون
أن يقـــرر )أي الفـــريق( عـمـــا إذا كـــانـت
فكرة حكومة الوحدة الوطنية ستُهدئ
احـتجــاجــات أنـصــار " بــاد" أو سـتـثـيــر
الخلافــات في أوســاط ســاســة الــشمــال
الـــذين خــاضــوا الانـتخــابــات المـــاضيــة
تحـت جـنــــاح حــــزب " قــــوى الــــشعـب "
بـقيــادة شـينــاواتــرا، فــالـصــورة -طـبقــا
لأحـد المـراقـبين-لا تــزال غيــر واضحـة
من حيث التحـالفات الجهوية، غير أن

المؤكد بحسبه هو أربعة أمور:
الأول/ هـــــو أن أنـــصـــــار تحــــــالف "بـــــاد"
يــتـــــألفـــــون مــن الــطــبقـــــة الـــــوســطـــــى
والمعــمـــــريــن المـــنحـــــدريــن مــن جــنـــــوب
الـبلاد، فـيمــا يـنحــدر الــديمقـــراطيــون

من مناطق مختلفة من البلاد.
الثـــاني/ هـــو أن النــاخـبين في الأريــاف
لـــيــــــســـــــوا في مـعــــظـــمـهـــم خـــــــاضـعـــين
لـشينـاواتـرا وحـزبه، الأمـر الـذي يمكن
معه القـول بــأن البـلاد منقـسمـة علـى

مستوى الأقاليم الريفية والحواضر.
الثـالث/ هـو أن "بـاد " فقـد الـكثيـر من
قــاعـــدته الــشعـبـيــة في بـــانكــوك والـتـي
تــولــدت له في عــامـي 2005 و2006  من
خلال اسـتغلال قـــادته لــشعــار الــدفــاع
عــن الملـكـيــــة في مــــواجهــــة طـمــــوحــــات
شيـناوتـرا و استغلالهـم لمواقـف صدرت
مـن الأخـيــــر لـلقــــول بــــأنـه لا يحـتــــرم
عـــاهل الـبلاد. ودلـيلـنـــا نــسـتـمـــده مـن
اسـتــطـلاع للــــرأي اجــــري في الأسـبــــوع
المـــــاضــي في صفـــــوف طلـبـــــة جـــــامعـــــة
بــــانـكــــوك، وكــــانـت نـتــيجــته هـي أن 68
بــــالمـئـــــة يعــــارضـــــون أسلــــوب "بــــاد " في

العمل.
الـرابع/ هــو أن غيــاب رئيـس الحكـومـة
الحـالي ساماك عن الساحة السياسية
لـن يـكــــون سـهلا أو قــــريـبـــــا. فهــــو مـن
المخلـــصــين للــملـكــيــــــة ومعـــــروف عــنه
روابــطه القـــويـــة والقـــديمـــة بـــالـبلاط
الملكي، بدلـيل أن الملك بوميـبول نفسه
بــــــارك حـكــــــومـــته مـــن خلال شــــــاشــــــة
التلفـزيـون الــرسمي عـشيـة تـنصـيبهـا.
أمـا خـارج البـلاط الملكي، فــانه يحظـى
بقـوة ساعـدته عـلى الـتخلص مـن قادة
سـيــاسـيـين وعــسكــريـين وأمـنـيـين كـبــار
ضـمن إدارة شـينـاواتـرا الـســابقــة، بمن
فيهم أمين عام مجلس الوزراء السابق
" جـاكرابـوب بينـكير "  ورئـيس البـرلمان
السـابق " يـونغيـوث تيـابـايـرات " ووزيـر

الخارجية السابق " نوبادون باتاما ".
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فتش عن دور العسكر
وتـــوضـيحـــا للـنقـطـــة الأخـيـــرة، يقـــول
بعـض خبــراء الـشــؤون التــايـلنــديــة أن
العــنف والــتهـــديــــد به الـــذي صـــاحـب
تـظاهـرات الأيام الأخـيرة في الـعاصـمة
مـــا كـــان لـيحـــدث لـــولا دعـم خفـي مـن
أجـنحــة داخل المــؤسـســة العــسكــريــة أو
تحديـدا من جنرالات يؤمـنون بضرورة
أن يكــون للعــسكــر دور قــوي في الحيــاة
الـسيــاسيـة علـى نحـو مـا كـان في عقـد
الــسـبعـيـنـيــات، ومـن هــؤلاء الجـنــرال "
مـانـونكـريت روبكـاتشـورن " الـذي سبق
وان تــــورط في انـقلابـي عــــامـي 1981 و
1985 ، ويـريـد الآن اسـتغلال قـوة "بـاد"
في الشـارع لصـالح العسكـر إضافـة إلى
اســتغـلال نفــــوذ بعــض المــشـــرعـين مـن
أعـضاء البـرلمان مـن أمثال " سـومكيات
بـونغبايبون " الذي شـوهد وهو يشارك
المــتـــظــــــاهــــــريـــن تخــــــريـــبهــم لـلأملاك
العــــامــــة، لـكــنه لــم يعـتـقل حـتــــى الآن

بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية.

سيناريوهات متداولة للخروج من
المأزق

أما فـيما يتعلق بـسيناريـوهات الخروج
من المـأزق الحـالي الـذي اضـر ولا يـزال
يـضـــر بـــالاقـتـصـــاد الـــوطـنـي ويـــشجع
المـستـثمــرين علـى نقل أنـشطـتهم إلـى
دول مجـــــاورة، فـــــان الـــبعـــض يـــــرى أن
ـــــــول تــكـــمـــن في تـقـــــــديم أفـــــضـل الحـل
سـامــاك لاستقــالته وتـشكـيل حكـومـة
جديـدة من وجوه ديمقـراطية معـروفة
أو تحــالفــات سيــاســات جــديــدة. ويــرى
هــــؤلاء  أنه مـن غـيـــر هــــذا الحل، ومـن
دون تدخل مـباشـر من عـاهل البلاد في
القــضيــة، ســوف تــزحف تــايـلنـــد أكثــر
فــأكثـر نحـو كـارثـة تقـضي علـى كل مـا
بــنـــته ســـــواعـــــد أبــنــــــائهـــــا في الـعقـــــود
المــــاضـيــــة، لاسـيـمــــا إذا مــــا أخــــذنــــا في
الاعتبـار مـا يــواجهه زعمـاء "بـاد" أمـام
المحــــــاكـــم وسلـــطــــــات الـــطــــــواريء مــن
اتهــــامــــات بــــالــتخــــريـب والــتحــــريــض
والعـنف وغيـر ذلـك من الجــرائم الـتي
قد تـصل عقوبـاتها إلـى السجن المـؤبد
أو الموت شنقا، و هو ما لن يسكت عليه
مؤيدو "باد "بطبيعة الحال ، إن حدث.

أربعة أمور مؤكدة
في مقــــابل هــــذا المقـتـــرح لـلخـــروج مـن
الأزمــة، هـنــاك فـــريق آخــر يــدعــو إلــى
مـصــالحــة يــؤدي فـيهــا المـلك دورا-وان
كـــان رمـــزيـــا- لفــــرض حكـــومـــة وحـــدة
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ومضـامينهـا هو تـشامـلونـغ سريمـوانغ
الذي جـذب اهتمام جماهـير العاصمة
بلغـته الـبــسـيـطــة وطـبـيعـته الــزاهــدة،
فـالتفوا حـوله بقوة، فـيما كـان خصمه
هـو رئـيس الـوزراء العـسكـري  الجنـرال
سـوشـينـدا كـرابـرايــون. وقتهــا لم تـنته
تلك الأحـداث الفـوضـويـة الـداميـة إلا
بتدخل مباشر وعلني من عاهل البلاد
ــــــاديج الــــــذي الملـك بــــــومــيــبــــــول ادولــي
ــــــى قـــصــــــره ـــــــرجلــين إل ــــــدعــــــى ال اســت
وجعـلهـمــــا أمــــام كــــامـيــــرات الـتـلفــــزة
يزحفـان على اقـدامهما نحـوه طالبين
ــــــــــديــــين الاســــتـعــــــــــداد الــــــصـفـح ومــــب
لـلمـصــالحــة وتـســويــة الخلافــات علــى

قاعدة اعادة الديمقراطية.
وممـا قيل في عـام 2006 وتحـديـدا علـى
اثـــر التـظــاهــرات الـتي قــادتهــا  حــركــة
تحـــالف " بـــاد" ضـــد رئـيـــس الحكـــومـــة
وقتـذاك  "تـاكسـين شينـاواتـرا" بـدعـوى
تـزويـر الأخيـر للانتخـابـات العـامـة، أن
الحـركـة إنمـا أرادت بـتلك الـتظـاهـرات
لكــز المـلك مـن اجل تـــدخله وتـنـصـيـب
حـكــــومــــة انــتقــــالـيـــــة للإشـــــراف علــــى
انتخـابـات أكثــر نظـافـة ونـزاهـة، وذلك
عـبر اسـتغلال نص دسـتوري مـبهم من
دسـتــور عـــام 1997 يعـطـي للـملـك حق

التدخل في حالات معينة.
ـــــــســــتـجــــب والمـعـــــــــروف أن المـلــك لــــم ي
لـضغــوط تحـــالف " بــاد"، مــا أدى إلــى
قـيـــام العــسكــر بـــانقلاب أطــاحــوا فـيه
بـــشـيـنــــاواتــــرا، هــــذا علــــى الــــرغـم مـن
أحــاديث كـثيــرة تـســربت وقـتهــا عن أن
الانـقلاب تم التخـطيـط له في البلاط
المـلكـي وبــإشــراف رجل الـبلاط القــوي
وأحــــد رؤســــاء الحـكــــومــــة الـــســـــابقـين
الجنـرال المتقـاعد بـريم تينـسولانـوندا
-الــرجل بــطبـيعــة الحــال دفـع التـهمــة

عن نفسه والبلاط مرارا وتكرارا.

التصعيد من اجل إجبار الملك
على التدخل

ومن هنا، تردد أن موقف تحالف " باد"
الأخـيــر ولجـــوئه إلــى الـتــصعـيــد ضــد
حكـــومـــة ســـامـــاك، إنمـــا هـــو محـــاولـــة
لخلق أوضاع شبيهة لأوضاع عام 1992
، بمعنـى إجبار المـلك بوميبـول ، بما له
مـن سلـطـــات معـنــويــة واحـتــرام يـصل
إلــى حــد الـتقــديــس، علـــى التــدخل أو
الـتـــوسـط في الـصـــراع الـــدائـــر مـــا بـين
الفـرقـاء الـسيـاسـيين والـذي يقـال انه
تعقد الآن بسبـب امتداده إلى المؤسسة
العـسكـريـة  وتحـوله إلـى صـراع مـا بين
جــنــــــرالات مــتـــــشــــــدديــن و جــنــــــرالات

معتدلين.
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سامـاك وتوجهاته، خاصة إذا ما عرفنا
ـــــــوحــــــشـــي المـفـــتـــــــرض في قـــمـع دوره ال
انـتفــاضــة الـطـلبـــة اليـســـاريين في عــام
ـــــــوثـــيـقـــــــا في ـــــــر ت 1976 ثـــم دوره الأكـــث
الـــتعــــــامـل الفــــض مع احـــتجــــــاجــــــات
الفلاحـين في بـــانكــوك يــوم كــان وزيــرا
للــداخليــة في التــسعيـنيــات من القـرن
المـاضي. الأمر الآخـر المفرح هـو أن هذا
الـتــطـــــور في سلـــــوك وأسلــــوب الـــــرجل
رافقه تـــأكـيـــد قـــوي مـن قـبل الجـنـــرال
انـــوبـــونغ بـــإغـلاق صفحــــة الانقلابـــات
العـــسكـــريـــة إلـــى الأبــــد، بمعـنـــى عـــدم
الاسـتـــسـلام لمغـــــريـــــات الانقـلاب علـــــى

الدستور.

تذكير بما حدث في عام 1992
في أحــداث واضطـرابـات أيـار 1992 كـان
المـتـظــاهـــرون بقـيـــادة شخـصـيــة شــابــة
ـــــــة ـــــــديمـقـــــــراطـــي ـــــــال أقـــــــوى تـعـلـقـــــــا ب
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الملكيـة إلـى مـا وصلت إلـيه اليـوم، وهـو
مـا اجبـر رئيـس الحكومـة سامـاك على
فرض حـالة الـطواريء عـلى الـعاصـمة
وتـشكـيل لجنـة بـرئـاسـة قـائــد الجيـش
الجــنـــــرال " أنـــــوبــــــونغ بـــــاوتــــشــيــنـــــدا "
للإشـراف علـى ذلـك، مشـددا في الـوقت
نفــسه علــى انه لـن يفـرض حـالـة مـنع
الـتجـــول في الـبـلاد ويكـتفـي بمـــراقـبـــة
وســــائـل الإعلام وفــض الاجـتـمــــاعــــات
الـتـي تـــزيـــد عـن خـمــســـة أشخـــاص ، و
مــــــؤكــــــدا أنـه يـفــــضـل الــتـفــــــاوض مـع
معــارضــيه و أنه ضــد مـبــدأ اسـتخــدام
القــــوة ضــــدهـم بــــرغـم تجــــاوزهـم لـكل
الخـــطــــــوط الحــمــــــر، مـــثل احــتـلالهــم
ــــــة ــــــانــي والأجـهــــــزة الحـكــــــومــي لـلــمــب
وتحـــريــضهــم علـــى الإضــــراب والعــنف
وقـطع الخــدمـــات الحيــويــة كخــدمــات
الـنـقل الــضـــروريــــة للــسـيـــاحـــة. وهـــذا
بـطبـيعـة الحـال تـطــور مهـم في عقـليـة
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فكر مريض يقتات على كراهية
الغرب

وبطبيعـة الحال فان كتابـة الخبر بهذه
الطريقـة، فضلا عن انه يفتـرض شيئا
غيـر مـوجـود وهـو الـديمقــراطيـة علـى
أنمــاط أخــرى غيــر غــربيــة، هــو صــدى
لـفكـــر مـــريــض يقـتــــات علـــى كـــراهـيـــة
الغرب، و إلا فان أغبى كائن في القطب
الجـنــــوبـي، يـعلـم بــــأن مــــا يجــــري مـن
احتقان وانـقسام في الـشارع التـايلندي
مــــا بـين أنــصــــار الحـكــــومــــة الحــــالـيــــة
بـزعـامـة رئيـس الـوزراء ووزيـر الـدفـاع "
ســـــامـــــاك صــنـــــدرافــيـج " ومعـــــارضـــيه
المــتكــتلـين في الــتحــــالف الـــشعـبـي مـن
اجـل الديمـقراطـية )بـاد( بقيـادة بارون
الإعلام "سـوندي ليـمتونغكـول" وحاكم
بانكوك الأسـبق " تشاملونغ سريموانغ
" والقــيـــــادي العــمـــــالــي " ســـــومـــســـــاك
كوسايـسوك " ، ممن يرون في سامساك
مجـــرد دمـيـــة يحـــركهـــا رئـيــس الـــوزراء
السـابق قطب المـال والأعمال " تـاكسين
شـينــاواتــرا " الــذي خــرج من الـسلـطــة
إلــى المـنفــى في عـــام 2006 بعـــد انقلاب
عــسكــري قـيل انه رتـب بعـلم ومــوافقــة
القصـر الملكي، هو نتيجـة لعدم تطبيق
الــديمقــراطيـة بــأشكــالهـا الـصحـيحـة
علــى نحــو مــا هــو مــوجـــود في منـبعهــا
الغــربـي، أو اجتــزائهــا بمـعنــى تــطبـيق
ــــــاقــي، أو ــــــرك الــب بعــــض معـــــــالمهــــــا وت
استحداث تفسيرات غريبة لمضامينها.

عين حسودة أصابت تايلند
بعـيــدا عـمــا سـبق، يــشعــر المــراقـب بــأن
عيـنا حسـودة ربما أصـابت التايـلنديين
فــــدفعــتهــم للـتــصــــرف خلافــــا لمــــا هــــو
معــروف عـنهـم مـن طـبـيعــة مــســالمــة و
حـب للـحيــاة وانـغمـــاس في مبـــاهجهــا،
بعـيـــدا عـن الــسـيـــاســـة،  وتمـــسك بمـــا
حـققـتـه بلادهـم مـن رخـــاء اقـتــصـــادي
وسلام اجتـماعي وازدهار معيشي وامن
وأمــــان. صحــيح أن هــــذه لـيـــسـت المــــرة
الأولــى التـي تقف فـيهـا بــانكــوك علـى
حــافــة الفــوضــى أو تـقتــرب من الــشلل
التــام، فقــد ســادهــا العـنف الــسيـــاسي
والفــوضــى عــدة مــرات كــان آخــرهــا في
ــــــار 1992 حــيــنــمــــــا خــــــرج خــــصــــــوم أي
الحكـــومــــة العـــسكـــريـــة وقـتـــذاك إلـــى
الشـوارع فاصـطدمـوا بعنـاصر الجـيش
لــيقــــوم هـــــؤلاء بفــتح نـيـــــرانهــم علــــى
المـتـظـــاهـــريـن العـــزل ويحـصـــدوا أرواح
250 مـــدنيــا. لـكن الـصحـيح أيـضــا هــو
انه لم يسبق أن وصلت حـالة الانقسام
والاحـتـــــراب والــتهـــــديـــــد في الأوســـــاط
الـسياسيـة والشعبيـة والعسكـرية وربما
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ــــــدنــي ــــــدالله الم ـد. عــب ـ
اكاديمي

أطلعني أحد الأخوة من
العاملين في الوسط

الصحفي في الأسبوع
الماضي على خبر نشرته

إحدى الصحف الخليجية
المعروفة بعدائها

وكراهيتها ومقتها الشديد
لكل ما هو غربي. الخبر كان
يتعلق بتطورات الأوضاع

في تايلند، وكان مفاده أن
ما حدث ويحدث في الشارع

التايلندي من احتجاجات
وتظاهرات ضد الحكومة

ليس سوى صدى لرفض
التايلنديين للديمقراطية

على النمط الغربي
والتي-بحسب الصحيفة-

أشاعت الفساد، هكذا!.

فــيـــصل عــبـــــد الحــــســن
كاتب

الانـتـحـاريــون ومـنـصـب الـسـفـيـر الـشـاغـر بـالـمـغـرب !
تــتـــبع هــــــذا الملـف المهــم لــــــوضع
دراســة مـسـتعجلــة لمعــرفــة كـيف
يمكـن أن يعــــالج هـــذا المـــوضـــوع
وبمـسـاعـدة الـسلـطــات المغــربيـة
خـــــدمـــــة للــبلـــــديــن والــــشعــبــين
الـشـقيقـين وحمـايـة لــشعبـيهمـا
مـن فكر متطـرف لا يخدم أحدا
غيـر إشـاعـة المـوت والـدمـار ولغـة
الفـــــرقـــــة والاحــتـــــراب الـــــديــنــي

والمذهبي  ولا يخدم أحدا .
بـلا مجـــــاملات أقــــول أن حــــربــــا
خـفـــيـــــــــة تـــــــــدور بـــين الأحـــــــــزاب
والـطـــوائف والأقـــارب والأهل في
العراق حـول المناصب الـشاغرة ،
ونعــــــرف جــمـــيعـــــــا أنهــــــا حــــــرب
ضــــــــــــروس ولا حــــــــــــرب داحـــــــــس
والغـبــــراء تـــســتخــــدم فــيهـــــا كل
الأسلحـــة بمـــا فـيهـــا الـتـــشهـيـــر
والتـصـفيــة الجـســديــة والــرشــى
والمحـسـوبيـة والمنـسـوبيـة، ويبـدو
أن هــذا المنـصب قــد كثـرت عـليه
المعـــارك وكـثــــر طلابـه وتعـــادلـت
حوله القوى كما تخبرنا قوانين
الفـيــــزيــــاء فــبقـي في مـكـــــانه لا
يتحــرك لفلان صـوب الـطــائفـة
الـفـلانــيـــــــة ولا لـعـلان بـــــــاتجـــــــاه
الجمـاعــة العلانيـة ولــذلك بقي
شــاغــرا لا يـشـغله أحـــد !! ولكـن
هـنا نقـوم بدور الـواشين فـنقول،
مـنـصـب سفـيــر شــاغــر بـــالمغــرب
املأوه بمن هو جـدير به .. ومن
أي كـــان مـن العـــراقـيـين خـــدمـــة
لـلـعـــــــــراق ولـعـلاقـــــــــات الـعـــــــــراق

الدولية.

مـهـــــــــدت لـــــظـهـــــــــور أعـــــــــداد مـــن
المتـطـوعـين الانتحــاريين الــذين
سافـروا للعراق وفجـروا أنفسهم
وســط أهلـنــا في الأســـواق وعلــى

أبواب المدارس والجامعات !
والمحــــاكـمــــة الـتـي جــــرت في سلا
شــمـــــال مـــــديــنـــــة الـــــربـــــاط  في
الاثـنين المــاضـي 2008/7/22 مع
أربعــة مـتهـمين مـن أصل سـبعــة
والذيـن أمرت المحكمـة بحبسهم
علــــــى ذمــــــة الــتـحقـــيق في مـلف
الـشـبكــة المتخـصصـة في تجـنيـد
المـــتـــــطـــــــــوعـــين الانـــتـحـــــــــاريـــين
وإرســـــالهـم إلـــــى العــــراق والـتـي
أعـتقـل 11 من أفــرادهــا في مــدن
المغــرب فـــاس والنــاظــور أظهــرت
هــــذه الحقــــائق المـــريــــرة !! لقـــد
ذكـــــــرت الــتـحـــــــريـــــــات مـعـهــم أن
الـسلـطـات حـددت هـويــة 15 من
المـــتهــمــين  يــتــم الـــبحــث عـــنهــم
حالـيا وربما نجحـوا في الوصول
إلــــى العــــراق وفجــــروا أنفـــسهـم
بــأهلنــا هنـاك !! وقـبلهـا بـشهـور
نـشــرت جــريــدة المـســاء المغـــربيــة
صـورا لـثلاثين مغـربـي انتحـاري
ذهـبـــوا لـلعــــراق وفجــــر بعــضهـم
أنفـــسهـم في أســــواق العـــراقـيـين
لإثـــارة الفـتـنـــة الـطـــائفـيـــة بـين
العراقـيين ونشـرت مع التحقيق
صــورهـم وعنــاويـنهـم وأعمــالـهم

السابقة !
سنــة كــاملــة تمــر علــى الــسفــارة
العــراقيـة بـالمغـرب وهـي من دون
سفيـر كفء يمكـن أن يسـاعـد في

سيـاسي سـديـد أن لا يفـرط بـأن
تـبقــى سفــارة العــراق في المغــرب
بـلا سـفــــيـــــــــــر مــــثـقـف وحـــــــــــاذق
يـــــســتــــطــيـع تحـــــــويـل كـل هـــــــذه
الـوشـائج التـاريخيـة إلـى فـوائـد
يــسـتفـيـــد مـنهـــا الـــشعـبـــان مـن
خـلال علاقــــات مـتـيـنــــة ووحــــدة
مــنـفعـــــــة تفـــــــرضهــــــا المـــصـــــــالح

المشتركة للبلدين.
مــا أوردته في الـسـطـور الـســابقـة
هي الـصورة المثاليـة لما ينبغي أن
يكــــون ولكـن مـــا هـــو كـــائـن فهـــو
مــــــــؤسف!! ولا يـــــــدلـل علـــــــى أي
شعــور بمسـؤوليــة وطنيـة!! فقـد
تــــرك المـنــصـب مــن دون أن يملأ
بــرجل كفء،وتجمـدت كل شـؤون
الـــبـــنـــــــــاء الـعـــمـــــــــودي والأفـقـــي
للعلاقات مع هذه الـدولة المهمة
في شمـال أفــريقيـا !! والـتي لهـا
تــــــــــأثـــيــــــــــر واضـح في الـــــطــــــــــرف
الأوروبـي عـبــر الـبحــر المـتــوسـط
وأعني فــرنسـا وإسبـانيـا، ويمكن
مــن خلال هـــــذه الـــــدولـــــة بــنـــــاء
أفــــضـل الـعـلاقـــــــات مـع شـعـــــــوب

المنطقة جنوبا وشرقا
الـذي حـصل للأسف هـو الأسـوأ
فـقد صـار الكثيـرون من المغـاربة
بـسبـب عدم وجـود سفـير عـراقي
نــشــط ولأسـبـــاب أخـــرى كـثـيـــرة
عـرضـة لأفكـار مغـرضـة معـاديـة
لأهل العـراق ، وتـصل أحيـانـا في
تـطـــرفهـــا الـفكـــري حـــد تـكفـيـــر
بعـــض المــــــذاهــب الــــــديــنــيــــــة في
العــراق وهــذه الـبـنـيــة الـفكــريــة

وذكــــــــريــــــــاتـه عـــن المـغــــــــرب وأهـل
العراق في المغرب .

ولا تـنــبع أهـمـيـــــة المـنــصـب مـن
كـــونه مـنـصـبـــا ســـامـيـــا وتمـثـيلا
للعـراق البلـد الحضـاري وشعبه
الـكــــريم والحــــر الأبــي فقـــط بل
تجــــيء أهــــمــــيــــتـه مــــن تمــــثــــيـل
العـراق أمــام شعب عـربي مـسلم
تعــداده أكثــر من ثـلاثين مـليـون
نــــســمـــــة ، وقـــــد بــنــي في ذاكــــــرته
الــثقـــافـيـــة والـتــــاريخـيـــة فــضل
الأجــــداد العـــراقـيـين وحـــواضـــر
العـــــراق مــثل الـكـــــوفـــــة وبغـــــداد
والــبــــصـــــــرة ودولـهــم في الـعـهـــــــد
الـــراشـــدي عـنــــد خلافـــة الإمـــام
علـي بن أبي طالـب عليه السلام
وخلفاء الدولة العباسية وتأثير
تلك الـدولة ومعارضـيها في بناء
الــسمــات الحـضــاريـــة والفكــريــة
للــــــشعـــب المغــــــربــي المــــــسلــم، إذا
عــرفنـا  أن إدريــس العلـوي أحـد
أحـفـــــــاد الإمـــــــام عـلـــــــى بــن أبــي
طــــــــــــالــــب )ع( في زمــــن هــــــــــــارون
الــــرشـيــــد نــــزح إلــــى المغــــرب مـن
بغـداد مــدينـة الـسلام وأنـشـأ في
فـــاس دولـــة الأدارســــة العلـــويـين
ومـــن نـــــسـلـه الـكـــــــريم تـــنـحـــــــدر
العـائلة الملكيـة الكريمة الحـالية
والملك الحـالـي محمـد الـسـادس
عـاهل المـغرب والـتي حكمـت هذا
البلـد العريق منـذ أكثر من ألف
عـــــــــام، إن الـعـــمـق ألـــتـــــــــأريـخـــي
والحـــــضـــــــــاري الـــــــــذي يـــــــــربـــــط
الــبـلـــــــديــن يـجـعـل كـل ذي عـقـل

عقــــــوبــــــة الاعــــــدام مــــــاجــــــدواهــــــا الــيــــــوم؟
القتل نوعـان احدهمـا فعل محرم
ممــنــــــوع يــــــودي الــــــى ازهــــــاق روح
انــســـان حـي مـن دون حق يــسـمـــى
جـــــــريمـــــــة قـــتـل والاخـــــــر رد فـعـل
مـشــروع يــودي الــى القـضــاء علــى
حيـاة انسـان كحق دفـاع اجتمـاعي
تمــــارسـه الهـيـئــــة الاجـتـمــــاعـيــــة
وتــسـمـــى عقــوبــة الاعــدام الأولــى
فـعل والاخـــــرى رد فـعل وحـيـث ان
قـوانـين الطـبيعـة تفـرض ان يكـون
رد الفعل بقوة الفعل فـان القانون
الجنـائي يفتـرض ان تمثل عقـوبة
الاعـــدام الـــدرجــــة القــصـــوى لـــرد
الفعل الجمـاعي نحـو اخطـر فعل
اجـــرامي وقــد اتـــاحت مـشـــروعيــة
هــذه العقـوبــة وسهـولــة تنـفيـذهـا
للـمجـتـمعـــات القــديمــة ممــارســة
مخـتـلفــــة  الــطــــرق الانـــســــانـيــــة
للـتـخلــص مـن حـيــــاة المجــــرمـين
المحـكــــــوم علـــيهــم بــــــالمــــــوت فــمــن
الاسـاليب الـبربـرية الـقديمـة قتل
ـــــــــــدغ الافـــــــــــاعــــي المجـــــــــــرمــــين بـل
والحـشرات الـسامـة والقاؤهـم الى
الحيـوانـات المـفتـرسـة او اكـراهـهم
علـى تجـرع الـسم ..وهنـاك انصـار
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المحـــامي عـلي جــابــر

بين ابن قمبر وابن حماس 

ــــــــــد  ــــــــــد الحــــم ـسـعــــي ـ
اعلامي وكاتب من البحرين  

مباشـرة فلا يرث مـنهم ولا يرثـون منه اما
امـــواله فـتــذهـب الــى بـيـت مــال المــسلـمـين
وهــو الحكم الـذي كـان بـانـتظـار ابن قـمبـر
المــواطن الكـويتـي البـسيـط والمغمـور حتـى
اسـتتــاب وقـبلـت منـه التــوبــة وعــاد بـحمــد
الله الـى ديـنه وعقيـدته كمـا قـالت الاخبـار
يومها. اما ابن القـائد الحمساوي الشهير
والمعــروف فقـد قـوبـلت ردته بـتكـتم شـديـد
واحـيــطـت بــسـيـــاج خــــاص فلـم تـــشجـبهـــا
جمــاعــة ديـنيـــة ولم تـتحــرك في قــضيـتهــا
صحــيفـــــة اسلامـيــــة ولـم نـــسـمـع او نقــــرأ
مـطـــالبـــة بتــطبـيق حـكم المــرتــد علـــى ابن
القائد الحـمساوي الشهير كا سمعناها في
قــضيـــة ابن قـمبــر ولــو لـم تكـشـف ردة ابن
القـائــد الحمـسـاوي الـصحـافــة الاجنـبيـة
والصحافـة الاسرائيلـية بالـذات ربما نجح
في الـتـكـتــم علــيهــــا وفي سـتــــرهــــا مــن لهـم
المــصلحـــة في ذلك وهـي نفــس الجـمــاعــات
الـتي اقــامت الــدنيــا وشعلـلتهــا في ردة ابن
قـمـبــــر وهــــو المــــسلـم الـبـــسـيـــط والمغـمــــور
واقعدتهـا وبرَّدتهـا في ردة ابن قائـد حماس
فيا سبحـان الله حتى في مثل هـذه المسائل
تكيلـون بمكيالين وتحكـمون بحكمين. ابن
قـمبــر خيــرتمــوه بين تــطبـيق حـكم المــرتــد
وبين الاسـتتـابــة فتــاب وابن قـائــد حمـاس
لـم تلـــوحـــوا مجـــرد تلـــويح بـحكـم المـــرتـــد
وتطبيقه بـل قالت انبـاء حماس واخبـارها
المــتـــــواتـــــرة مــن مـــصـــــادرهـــــا كــمـــــا اعلــنــت
الـــــصـحـف انـهــــــــا حـــمــــــــاس ارسـلـــت الـــيـه
شـيـــــوخهـــــا وعلـمــــاءهــــا لـيــــأخــــذوا بـيــــده
ويـنتـشلـوه من غـوايـة تعـرض لهـا المـسكين
الــســـاذج ووقع فـيهـــا ويحـتـــاج لمـن يـــرشـــده
ـــــوازنه الـــــديــنــي الــــســـــابق ويعــيـــــده الـــــى ت
ـــــة ـــــرات الـــيه في ولاي فحـــملـــتهــم الـــطـــــائ
كــاليفـورنيــا ليحـيطـوه بـرعـايـتهم الابـويـة
ـــــــدأ يــــصـــــــرح لـلــــصـحـف لاســـيـــمـــــــا وانـه ب
الاجنـبيـة تـصــريحـات تـتعلق بمـوقـفه من
تنظـيم حمــاس ومن تصـرفـات ومـسلكيـات
بعض قادتها وعن امتيازاتهم التي لا شك
انه يـعلـم عــنهــــا الـكـثـيــــر مـن الــتفــــاصــيل
والـدقـائق كــونه ابن قـائـد حمـسـاوي كـبيـر
وشهيـر هناك. وقبل ان تحـرّفوا الكلام عن
مـــواضعه نــؤكــد بمــا لا يقـبل اللـبـس انـنــا
لــسـنـــا في وارد مـنـــاقــشــــة حكـم المـــرتـــد في
الـــشــــريعــــة وفي الاسلام ولـكـنـنــــا نـنــــاقـــش
مــســـألـــة في غـــايـــة الخــطـــورة وهــي الكــيل
بمـكــيـــــالــين عــنـــــد بعــض الـــــذيــن يــنـــــادون
ويتـقدمـون الى بـرلمانـات بلادهـم بمشـاريع
قـــوانـين تـطـــالـب بـتـطـبـيق الــشـــريعـــة بمـــا
يضعنـا امام احتـمالات انتقـائية الـتطبيق
كـما حدث مع ابـن قمبر وابـن حماس وهي
مـسـألـة دقـيقــة لانهــا وكمـا هـو واضـح من
القـضـيـــة الــســـابقـــة سـتخــضع لـتـــأويلات
تعـتـمـــد علـــى مـن بـيـــده تـطـبـيـق الاحكـــام
وانفـاذهـا فـمن ينـادي بـتطـبيقهـا، هنـا قـد
يغــض الــطــــرف ويــصـمـت عـن تــطـبـيـقهــــا
هنـاك بحسب الـظروف وتـوازنات اللحـظة
ومـــصـــــالحهـــــا واخـــتلاط الاوراق مـــــا بــين
الـــديـنـي والــسـيـــاسـي وتــشــــابك الخـيـــوط
وادارة الـصــراع لـيبــرز الـســؤال المـهم.. لمــاذا
علـى ابـن قمبـر وامثـاله فقـط وليـس علـى

ابن حماس وامثاله؟! 
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 ابن قمبر هو مواطن كويتي
بسيط ومغمور اسمه بالكامل

حسين قمبر وابن حماس هو
مصعب ابن اكثر قادة منظمة

حماس شعبية وعضو البرلمان
الفلسطيني عن كتلة حماس

القائد الحمساوي حسن يوسف..
وما جمع بين ابن قمبر وابن

حماس قضية التحول او الارتداد
عن دينهما الاسلام وما فرق

بينهما هي النتائج التي ترتبت
على ذلك في حياتهما وفي

مصيرهما الشخصي.

فـمــــا ان اعلـن ابـن قـمـبـــر المـــسلــم المغـمـــور
والــبــــســيـــط تحـــــوله أو ارتـــــداده عــن ديـــنه
الاسلام حـتــــى ثــــارت ثــــائــــرة الجـمــــاعــــات
الــــديـنـيـــــة علــيه و اقــــامــــوا الــــدنـيــــا و لـم
يـقعـــدوهـــا لان ابـن قـمـبـــر ارتـــد عـن ديــنه
وتحــــركــــوا علــــى المـــسـتــــوى الاقلـيـمـي مـن
الكـــويـت حـتـــى فلــسـطـين مـــرورا بـــاخـــوان
وبجمـاعــات لهم في الاردن وفـيمـا جـاورهـا
مـن اقـــالـيـم بلاد المـــسلـمـين والجـمــيع رفع
الصـوت عــاليــاً مطــالبـاً بـانـزال وبـتطـبيق
حكـم المـــرتـــد علـــى ابـن قـمـبـــر وبـــدا الامـــر
وكـأن المـسلمـين والعيـاذ بـالله قـد اصـابـتهم
مـصـيـبــة لان ابـن قـمـبــر ارتــد عـن الاسلام
ولـم يتـذكـروا حكـايـة سلـوم الـذي مـازاد في
الاسلام خــــردلــــة ومــــادرت الـنــصــــارى عـن
اسلام سلــوم فهل درى المـسـيحيــون عن ردة
ابـن قمبـر؟ وحكم المـرتد هـو القتل تعـزيرا
وعــزل زوجته عـنه ومنـعه من الـتصـرف في
امــواله وفقــد الاهليـة للـولايـة علــى غيـره
فلا يجــوز له ان يتـولـى عقـد تــزويج بنـاته
او ابــنـــــائـه وان يقـــطـع اهلـه صلــتهــم مـعه

ـ

الاعـدام في عـدد مـن البلـدان مثل
الـنـمــســـا عـــام 1787 وتــــوسكـــانـيـــا

واستبدالها بالمؤبد 
ويبـدو ان العصر الـذهبي لخصوم
عقــــوبــــة الاعــــدام والــــداعـين الــــى
الغــــائهـــا لـم يـــدم طـــويـلا لكــسـب
قــنـــــاعـــــة المجــتــمعـــــات بــــــالحجـــــة
والــدلـيل القــاطع وذلك لـطـغيــان
مــــــــوجــــــــات الـعـــنـف الاجــــــــرامـــي
واســـتـخــــــدام ابـــــشـع الاســــــالـــيـــب
المتوحـشة في تعـذيب الضحـايا في
جـرائم الـقتل والتـسليـب وان هذه
العقوبة لابد من ان تطبق وبشدة
في بلــــدنـــــا مع تــصــــاعــــد مــــوجــــة
الارهـاب الـتي تمـثل اعلـى درجـات
الاسـتهــانــة بـحيــاة الابــريــاء اذ ان
لهـؤلاء المجــرمين حـالات شـاذة لا
يـجوز معهـا الرحـمة او الانـسانـية
ومن ثم فان وجودهـا يعني مرضا
وبـيلا لابــد مـن ان يــسـتـــاصل مـن
جـسـد المجـتمع فـالعقـوبــة وسيلـة
من وســائل الــضبـط الاجـتمــاعي
ولـنــــا في قـــــول رب العــــالمـين دلــيل
على ما نقول )ولكم في القصاص

حياة يا أولي الألباب(.  
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2-ان المجـــتـــمـع يـهـــتـــم في الاصـل
بـضـــرورة وجــــود العقـــاب كـــاجـــراء
رادع ضـد الجريمـة ولا يصيـر الى
اخـتـيـــــاراسلـــــوب معـين لـتــنفـيــــذ

العقاب ذاته .
3-ان عقــــــوبــــــة الاعــــــدام لاتحـقق
مــطلـب تمـيـيــــز العقـــاب لان هـــذه
الـعقــــــوبــــــة تـــطــبـق علــــــى جــمـــيع
المجــرمـين المحكــوم عـليـهم بــالمــوت
بــــاسلـــوب واحــــد مهـمـــا اخـتـلفـت
ظروفهم الشخـصية او خطورتهم

الاجرامية ..
4-ان اسـتـمــرار هـــذه العقــوبــة لـم
يــــؤثــــر في مــنع ارتـكــــاب جــــريمــــة
القـتل كمــا لم يحقـق اي مطــالب
مـــــن مــــــطــــــــــــالـــــب الاصـلاح او رد

الاعتبار ..
5-ان عقـــــوبـــــة الاعـــــدام لـــم تعـــــد
صـــــالحـــــة او ضـــــروريـــــة كـــــاجـــــراء
جــوهــري لمــواجهــة جــرائـم القـتل
الخـــطـــــرة اذ يمـكــن اســتــبــــــدالهـــــا
بـالسجـن المؤبـد الذي لايـقل ردعا

عن عقوبة الاعدام ..
ولا شك ان كـثـــرة هـــذه الاصـــوات
المعــارضــة ادى الــى الغــاء عقــوبــة
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لـعقــــــوبــــــة الاعــــــدام او مــــــؤيــــــدون
لــضــــرورة بقــــائهــــا او مـــشــــروعـيــــة
جـدواها ولـديهـم المسـوغات الاتـية

:
1-ان عقوبة الاعـدام رادعة لولاها
ــــــات ــــــاي لــتــــضــــــاعـف حـجــم الجــن

الخطيرة بشكل كبير. 
2- ان الــشـــواهـــد الـتـــاريخـيـــة مـن
حــيـــــاة المجــتــمعـــــات الانــــســـــانــيـــــة
قـــــديمهـــــا ومعــــاصــــرهــــا مــــاتــــزال
ــــــدعــي الاحــتـفــــــاظ بـهــــــذه تـــــســت
ـــــــة كـخــــط دفـــــــاعـــي اول الـعـقـــــــوب
لمكــــافحـــة الجـــريمـــة والــسـيــطـــرة

عليها بالقصاص من المجرم .
3- ان عقــــوبــــة الاعــــدام مــــاتــــزال
تحقق مـطــالـب العــدالــة المـطلقــة
وذلـك بمــمـــــارســـــة المجــتــمـع لحق

الدفاع الاجتماعي ضد المجرم. 
ولـكــن خـــصــــــوم هــــــذه الـعقــــــوبــــــة
والمـطـالـبين بــالغــائهـا قـالـوا فـيهـا

بعض الحجج  الاتية :
ـــــــــة او ـــــــــدول ــــــس مـــن حـق ال 1-لـــي
المجـتـمع او الــسلـطـــة سلـب حـيــاة
الانسـان ولان هذا الحق لله تعالى

وحده .
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